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ــا هَاجَــرَ  ِ غ يَصُومُــهُ، فَلَمَّ ــةِ، وَكَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ الْجَاهِلِيَّ
ــا فُــرِضَ شَــهْرُ  إِلَــى الْمَدِيْنَــةِ صَامَــهُ وَأمََــرَ بِصِيَامِــهِ، فَلَمَّ

رَمَضَــانَ قَــالَ: مَــنْ شَــاءَ صَامَــهُ وَمَــنْ شَــاءَ تَرَكَــهُ«.
فظاهر قوله غ: »وَأمََرَ بِصِيَامِهِ« يدل على الوجوب.

وفــي قولــه غ: »مَــنْ شَــاءَ صَامَــهُ وَمَــنْ شَــاءَ تَرَكَهُ« دلالة 
ــه غ  علــى أن صــوم عاشــوراء كان فرضــا عليهــم، لأن
علــق صومــه بالمشــيئة بعــد فــرض شــهر رمضــان، وفــي 
ذلــك إشــارة إلــى أنــه قبــل رمضــان كان حتمــا عليهــم 

غيــر متــروك إلــى مشــيئة المكلــف.
المرحلــة الثانيــة: فُــرِض عليهــم صيــام شــهر رمضــان، 
وكان فرضــه فــي شــهر شــعبان فــي الســنة الثانيــة مــن 
ــروا بيــن صومــه وبيــن الإطعــام،  الهجــرة، ولكنهــم خُيِّ

وجــلّ: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  عــزّ  لقولــه 
.]184 ]البقــرة:   ﴾ ڎڎ 

فرضــا  رمضــان  حيــث صــار صــوم  الثالثــة:  المرحلــة 
علــى كل مكلــف، ونسُِــخ التخييــر بيــن الصــوم والإطعــام 

گ  گ  گگ  ک  ک  ک   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  بقولــه 
.]184 ]البقــرة:  ڳڳ﴾ 

ہھ﴾   ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه 
.]185 ]البقــرة: 

ــا  روى الشــيخان عــن ســلمة بــن الأكــوع  قــال: »لَمَّ
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  الآيَــةُ  هَــذِهِ  نَزَلَــتْ 
ڎ﴾، كَانَ مَــنْ أرََادَ أنَْ يفُْطِــرَ وَيَفْتَــدِي، حَتَّــى نَزَلَــتْ 

الآيَــةُ الَّتِــي بَعْدَهَــا فَنَسَــخَتْهَا«.

المعنــى أن الله تعالــى أوجــب الصــوم عليكــم كمــا أوجبه 
علــى الذيــن مــن قبلكــم.

القــول الثانــي: أنهــا ترجــع إلــى عــدد الصــوم، فيكــون 
المعنــى أن الله تعالــى أوجــب عليكــم صيــام شــهر كامــل 
هــو شــهر رمضــان كمــا أوجبــه علــى الذيــن مــن قبلكــم، 
لكنهــم زادوا فيــه وحولــوه مــن فصــل الصيــف والشــتاء 

إلــى فصــل الربيــع.
أي  الصــوم،  صفــة  إلــى  ترجــع  أنهــا  الثالــث:  القــول 
ــوطء  ــم الأكل وال ــه مــن تحري ــوا علي ــة فيمــا كان الموافق
وأكلــوا  أفطــروا  إذا  كانــوا  أنهــم  وذلــك  النــوم،  بعــد 
وشــربوا جامعــوا النســاء مــا لــم ينامــوا، وكان المســلمون 
كذلــك، وزيــادة عليهــم كانــوا إذا أفطــروا وأكلوا وشــربوا 
جامعــوا النســاء مــا لــم ينامــوا ويصلــوا العشــاء الآخــرة، 

ثــم نسُــخ ذلــك بقولــه تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]187 ]البقــرة:   ﴾ ڍ ڌڌ 

التدرج في فرض صيام رمضان.

مرّ فرض الصوم في الإسلام بثلاث مراحل:
فَــرْضِ صيــام شــهر رمضــان،  المرحلــة الأولــى: قبــل 
فُــرِضَ عليهــم فــي الســنة الأولــى مــن الهجــرة صيــام يــوم 

عاشــوراء.
ويــدل عليــه الحديــث فــي الصحيحيــن عــن أم المؤمنيــن 
عائشــة ق قالــت: »كَانَــتْ قُرَيْــشٌ تَصُــومُ عَاشُــورَاءَ فِــي 
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أهــم  ومــن  الأعيــان  فــروض  مــن  رمضــان  صيــام 
الأركان التــي بنــي عليهــا الِإســلام، فرضــه الله تعالــى 
يــوم الاثنيــن لليلتيــن خلتــا مــن شــعبان فــي الســنة الثانية 

مــن الهجــرة، فصــام رســول الله غ تســع ســنين.  
قــال النــووي فــي المجمــوع: »صــام رســول الله غ 
فُــرِضَ فــي شــعبان فــي  رمضــان تســع ســنين، لأنــه 
فــي  غ  النبــي  الهجــرة، وتوفــى  مــن  الثانيــة  الســنة 
ــع الأول ســنة إحــدى عشــرة مــن الهجــرة«. شــهر ربي

صيام رمضان فرض عين على كل مسلم ومسلمة:

صيــام رمضــان ركــن مــن أركان الإســلام الخمــس، 
وفــرض مــن فرائضــه، ألــزم الله عــزّ وجــلّ المســلمين 

ــه عليهــم.  ــه وأوجب ب
وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع.

أمــا الكتــاب: فقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ﴾ ]البقــرة: 183[.
﴿ٹ ٹ﴾: معناه فُرِضَ عليكم. 

وقــد وردت هــذه الصيغــة خمــس مــرات فــي كتــاب الله 
عــزّ وجــلّ، وكلهــا فــي ســورة البقــرة، وكلهــا جــاءت 

بمعنــى »فُــرِضَ«.

حكم تارك الصيام من غير عذر:

تــارك صيــام رمضــان عمــدا مــن غيــر عــذر شــرعي يبيــح 
لــه الإفطــار لــه حالتــان:

أحدهمــا: مــن تركــه كســلا مــن غيــر إنــكار لــه، فهــو 
مــن جملــة المســلمين وليــس بكافــر، وهــو عــاص بتــرك 

ــام رمضــان. صي
والثانــي: مــن تركــه إنــكارا لــه وجحــودا لوجوبــه، فهــو 
كافــر مرتــد، يســتتاب ثلاثــة أيــام، فــإن تــاب قبلــت توبتــه 
وكان مــن المســلمين، وإن أصــرّ علــى التــرك والجحــود 
لبيــت مــال المســلمين، ولا  فــيء  قتــل كفــرا، ومالــه 
يغســل ولا يصلــى عليــه ولا يدفــن فــي مقابر المســلمين 
لأنــه مــن الكافريــن، ككل مــن جحــد معلومــا مــن الدين 

بالضــرورة.

فرض الصيام على الأمم السابقة:

﴿ٿ  تعالــى:  قولــه  فــي  الكريمــة  الآيــة  أشــارت 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴾ ]البقــرة: 183[، إلــى أن 
الصيــام قــد فُــرِضَ علــى الأمــم قبلنــا، غير أن المفســرين 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  تعالــى:﴿  قولــه  فــي  اختلفــوا 
ڦ﴾، هــل كاف التَّشْــبِيهِ فــي ﴿  ٹ﴾ ترجــع إلــى 

ــه. حكــم الصــوم أو إلــى عــدده أو إلــى صفت
القــول الأول: أنهــا ترجــع إلــى حكــم الصــوم، فيكــون 

ــي كلّ  ــاه فِ ــه: ﴿ٹ ٹ﴾، معن قــال الفــراء: »وقول
ــرِضَ عليكــم«. القــرآن: فُ

وأصل الكتاب، ما كتبه الله في اللّوح مما هو كائن.
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه  
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

.]185 ]البقــرة:  ہھ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ 
وفي قوله: ﴿ہھ﴾ أمر يفيد الوجوب.

وأمــا الســنة: ففــي الصحيحيــن عــن عبــد الله بــن عمــر 
ل قــال: قــال رســول الله غ: »بُنِــيَ الِإسْــامَُ عَلَــى 
ــدًا رَسُــولُ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ خَمْــسِ: شَــهَادَةِ أنَْ لََّا إِلَــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ
كَاةِ، وَحَــجِّ الْبَيْــتِ، وَصَومِ  ــاَةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ ِ، وَإِقَــامِ الصَّ اللَّهَّ

رَمَضَــانَ«.
»أنََّ  ف  الله  عبيــد  بــن  عــن طلحــة  الشــيخان  وروى 
ــا  ِ، أخَْبِرْنِــي عَمَّ رَجُــاً سَــألََ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
يَــامِ؟ قَــالَ: شَــهْرُ رَمَضَــانَ، قَــالَ:  ُ عَلِــيَّ مِــنَ الصِّ فَــرَضَ اللَّهَّ

عَ«. ــوَّ ــالَ: لََّا، إِلَّاَّ أنَْ تَطَ ــرُهُ؟ قَ ــيَّ غَيْ ــلْ عَلِ هَ
وروى أحمد والترمذي عن أبي أمامة الباهليفقال: 
ــالَ:  ــوَدَاعِ فَقَ ــةِ الْ ــبُ فِــي حَجَّ ِ  يَخْطُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ
َ رَبَّكُــمْ، وَصَلُّــوا خَمْسَــكُمْ، وَصُومُــوا شَــهْرَكُمْ،  »اتَّقُــوا اللَّهَّ
وا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ، وَأطَِيعُــوا ذَا أمَْرِكُــمْ، تَدْخُلُــوا جَنَّــةَ  وَأدَُّ

رَبِّكُمْ«.
القديــم  فــي  الأمــة  أجمعــت  فقــد  الإجمــاع:  وأمــا 
والحديــث علــى وجــوب صيــام رمضــان، ولــم يخالــف 

فــي ذلــك أحــد.
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أهــم  ومــن  الأعيــان  فــروض  مــن  رمضــان  صيــام 
الأركان التــي بنــي عليهــا الِإســلام، فرضــه الله تعالــى 
يــوم الاثنيــن لليلتيــن خلتــا مــن شــعبان فــي الســنة الثانية 

مــن الهجــرة، فصــام رســول الله غ تســع ســنين.  
قــال النــووي فــي المجمــوع: »صــام رســول الله غ 
فُــرِضَ فــي شــعبان فــي  رمضــان تســع ســنين، لأنــه 
فــي  غ  النبــي  الهجــرة، وتوفــى  مــن  الثانيــة  الســنة 
ــع الأول ســنة إحــدى عشــرة مــن الهجــرة«. شــهر ربي

صيام رمضان فرض عين على كل مسلم ومسلمة:

صيــام رمضــان ركــن مــن أركان الإســلام الخمــس، 
وفــرض مــن فرائضــه، ألــزم الله عــزّ وجــلّ المســلمين 

ــه عليهــم.  ــه وأوجب ب
وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع.

أمــا الكتــاب: فقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ﴾ ]البقــرة: 183[.
﴿ٹ ٹ﴾: معناه فُرِضَ عليكم. 

وقــد وردت هــذه الصيغــة خمــس مــرات فــي كتــاب الله 
عــزّ وجــلّ، وكلهــا فــي ســورة البقــرة، وكلهــا جــاءت 

بمعنــى »فُــرِضَ«.

حكم تارك الصيام من غير عذر:

تــارك صيــام رمضــان عمــدا مــن غيــر عــذر شــرعي يبيــح 
لــه الإفطــار لــه حالتــان:

أحدهمــا: مــن تركــه كســلا مــن غيــر إنــكار لــه، فهــو 
مــن جملــة المســلمين وليــس بكافــر، وهــو عــاص بتــرك 

ــام رمضــان. صي
والثانــي: مــن تركــه إنــكارا لــه وجحــودا لوجوبــه، فهــو 
كافــر مرتــد، يســتتاب ثلاثــة أيــام، فــإن تــاب قبلــت توبتــه 
وكان مــن المســلمين، وإن أصــرّ علــى التــرك والجحــود 
لبيــت مــال المســلمين، ولا  فــيء  قتــل كفــرا، ومالــه 
يغســل ولا يصلــى عليــه ولا يدفــن فــي مقابر المســلمين 
لأنــه مــن الكافريــن، ككل مــن جحــد معلومــا مــن الدين 

بالضــرورة.

فرض الصيام على الأمم السابقة:

﴿ٿ  تعالــى:  قولــه  فــي  الكريمــة  الآيــة  أشــارت 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴾ ]البقــرة: 183[، إلــى أن 
الصيــام قــد فُــرِضَ علــى الأمــم قبلنــا، غير أن المفســرين 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  تعالــى:﴿  قولــه  فــي  اختلفــوا 
ڦ﴾، هــل كاف التَّشْــبِيهِ فــي ﴿  ٹ﴾ ترجــع إلــى 

ــه. حكــم الصــوم أو إلــى عــدده أو إلــى صفت
القــول الأول: أنهــا ترجــع إلــى حكــم الصــوم، فيكــون 

ــي كلّ  ــاه فِ ــه: ﴿ٹ ٹ﴾، معن قــال الفــراء: »وقول
ــرِضَ عليكــم«. القــرآن: فُ

وأصل الكتاب، ما كتبه الله في اللّوح مما هو كائن.
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه  
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

.]185 ]البقــرة:  ہھ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ 
وفي قوله: ﴿ہھ﴾ أمر يفيد الوجوب.

وأمــا الســنة: ففــي الصحيحيــن عــن عبــد الله بــن عمــر 
ل قــال: قــال رســول الله غ: »بُنِــيَ الِإسْــامَُ عَلَــى 
ــدًا رَسُــولُ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ خَمْــسِ: شَــهَادَةِ أنَْ لََّا إِلَــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ
كَاةِ، وَحَــجِّ الْبَيْــتِ، وَصَومِ  ــاَةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ ِ، وَإِقَــامِ الصَّ اللَّهَّ

رَمَضَــانَ«.
»أنََّ  ف  الله  عبيــد  بــن  عــن طلحــة  الشــيخان  وروى 
ــا  ِ، أخَْبِرْنِــي عَمَّ رَجُــاً سَــألََ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
يَــامِ؟ قَــالَ: شَــهْرُ رَمَضَــانَ، قَــالَ:  ُ عَلِــيَّ مِــنَ الصِّ فَــرَضَ اللَّهَّ

عَ«. ــوَّ ــالَ: لََّا، إِلَّاَّ أنَْ تَطَ ــرُهُ؟ قَ ــيَّ غَيْ ــلْ عَلِ هَ
وروى أحمد والترمذي عن أبي أمامة الباهليفقال: 
ــالَ:  ــوَدَاعِ فَقَ ــةِ الْ ــبُ فِــي حَجَّ ِ  يَخْطُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ
َ رَبَّكُــمْ، وَصَلُّــوا خَمْسَــكُمْ، وَصُومُــوا شَــهْرَكُمْ،  »اتَّقُــوا اللَّهَّ
وا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ، وَأطَِيعُــوا ذَا أمَْرِكُــمْ، تَدْخُلُــوا جَنَّــةَ  وَأدَُّ

رَبِّكُمْ«.
القديــم  فــي  الأمــة  أجمعــت  فقــد  الإجمــاع:  وأمــا 
والحديــث علــى وجــوب صيــام رمضــان، ولــم يخالــف 

فــي ذلــك أحــد.
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أهــم  ومــن  الأعيــان  فــروض  مــن  رمضــان  صيــام 
الأركان التــي بنــي عليهــا الِإســلام، فرضــه الله تعالــى 
يــوم الاثنيــن لليلتيــن خلتــا مــن شــعبان فــي الســنة الثانية 

مــن الهجــرة، فصــام رســول الله غ تســع ســنين.  
قــال النــووي فــي المجمــوع: »صــام رســول الله غ 
فُــرِضَ فــي شــعبان فــي  رمضــان تســع ســنين، لأنــه 
فــي  غ  النبــي  الهجــرة، وتوفــى  مــن  الثانيــة  الســنة 
ــع الأول ســنة إحــدى عشــرة مــن الهجــرة«. شــهر ربي

صيام رمضان فرض عين على كل مسلم ومسلمة:

صيــام رمضــان ركــن مــن أركان الإســلام الخمــس، 
وفــرض مــن فرائضــه، ألــزم الله عــزّ وجــلّ المســلمين 

ــه عليهــم.  ــه وأوجب ب
وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع.

أمــا الكتــاب: فقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ﴾ ]البقــرة: 183[.
﴿ٹ ٹ﴾: معناه فُرِضَ عليكم. 

وقــد وردت هــذه الصيغــة خمــس مــرات فــي كتــاب الله 
عــزّ وجــلّ، وكلهــا فــي ســورة البقــرة، وكلهــا جــاءت 

بمعنــى »فُــرِضَ«.

حكم تارك الصيام من غير عذر:

تــارك صيــام رمضــان عمــدا مــن غيــر عــذر شــرعي يبيــح 
لــه الإفطــار لــه حالتــان:

أحدهمــا: مــن تركــه كســلا مــن غيــر إنــكار لــه، فهــو 
مــن جملــة المســلمين وليــس بكافــر، وهــو عــاص بتــرك 

ــام رمضــان. صي
والثانــي: مــن تركــه إنــكارا لــه وجحــودا لوجوبــه، فهــو 
كافــر مرتــد، يســتتاب ثلاثــة أيــام، فــإن تــاب قبلــت توبتــه 
وكان مــن المســلمين، وإن أصــرّ علــى التــرك والجحــود 
لبيــت مــال المســلمين، ولا  فــيء  قتــل كفــرا، ومالــه 
يغســل ولا يصلــى عليــه ولا يدفــن فــي مقابر المســلمين 
لأنــه مــن الكافريــن، ككل مــن جحــد معلومــا مــن الدين 

بالضــرورة.

فرض الصيام على الأمم السابقة:

﴿ٿ  تعالــى:  قولــه  فــي  الكريمــة  الآيــة  أشــارت 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴾ ]البقــرة: 183[، إلــى أن 
الصيــام قــد فُــرِضَ علــى الأمــم قبلنــا، غير أن المفســرين 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  تعالــى:﴿  قولــه  فــي  اختلفــوا 
ڦ﴾، هــل كاف التَّشْــبِيهِ فــي ﴿  ٹ﴾ ترجــع إلــى 

ــه. حكــم الصــوم أو إلــى عــدده أو إلــى صفت
القــول الأول: أنهــا ترجــع إلــى حكــم الصــوم، فيكــون 

ــي كلّ  ــاه فِ ــه: ﴿ٹ ٹ﴾، معن قــال الفــراء: »وقول
ــرِضَ عليكــم«. القــرآن: فُ

وأصل الكتاب، ما كتبه الله في اللّوح مما هو كائن.
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه  
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

.]185 ]البقــرة:  ہھ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ 
وفي قوله: ﴿ہھ﴾ أمر يفيد الوجوب.

وأمــا الســنة: ففــي الصحيحيــن عــن عبــد الله بــن عمــر 
ل قــال: قــال رســول الله غ: »بُنِــيَ الِإسْــامَُ عَلَــى 
ــدًا رَسُــولُ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ خَمْــسِ: شَــهَادَةِ أنَْ لََّا إِلَــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ
كَاةِ، وَحَــجِّ الْبَيْــتِ، وَصَومِ  ــاَةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ ِ، وَإِقَــامِ الصَّ اللَّهَّ

رَمَضَــانَ«.
»أنََّ  ف  الله  عبيــد  بــن  عــن طلحــة  الشــيخان  وروى 
ــا  ِ، أخَْبِرْنِــي عَمَّ رَجُــاً سَــألََ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
يَــامِ؟ قَــالَ: شَــهْرُ رَمَضَــانَ، قَــالَ:  ُ عَلِــيَّ مِــنَ الصِّ فَــرَضَ اللَّهَّ

عَ«. ــوَّ ــالَ: لََّا، إِلَّاَّ أنَْ تَطَ ــرُهُ؟ قَ ــيَّ غَيْ ــلْ عَلِ هَ
وروى أحمد والترمذي عن أبي أمامة الباهليفقال: 
ــالَ:  ــوَدَاعِ فَقَ ــةِ الْ ــبُ فِــي حَجَّ ِ  يَخْطُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ
َ رَبَّكُــمْ، وَصَلُّــوا خَمْسَــكُمْ، وَصُومُــوا شَــهْرَكُمْ،  »اتَّقُــوا اللَّهَّ
وا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ، وَأطَِيعُــوا ذَا أمَْرِكُــمْ، تَدْخُلُــوا جَنَّــةَ  وَأدَُّ

رَبِّكُمْ«.
القديــم  فــي  الأمــة  أجمعــت  فقــد  الإجمــاع:  وأمــا 
والحديــث علــى وجــوب صيــام رمضــان، ولــم يخالــف 

فــي ذلــك أحــد.
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ــا هَاجَــرَ  ِ غ يَصُومُــهُ، فَلَمَّ ــةِ، وَكَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ الْجَاهِلِيَّ
ــا فُــرِضَ شَــهْرُ  إِلَــى الْمَدِيْنَــةِ صَامَــهُ وَأمََــرَ بِصِيَامِــهِ، فَلَمَّ

رَمَضَــانَ قَــالَ: مَــنْ شَــاءَ صَامَــهُ وَمَــنْ شَــاءَ تَرَكَــهُ«.
فظاهر قوله غ: »وَأمََرَ بِصِيَامِهِ« يدل على الوجوب.

وفــي قولــه غ: »مَــنْ شَــاءَ صَامَــهُ وَمَــنْ شَــاءَ تَرَكَهُ« دلالة 
ــه غ  علــى أن صــوم عاشــوراء كان فرضــا عليهــم، لأن
علــق صومــه بالمشــيئة بعــد فــرض شــهر رمضــان، وفــي 
ذلــك إشــارة إلــى أنــه قبــل رمضــان كان حتمــا عليهــم 

غيــر متــروك إلــى مشــيئة المكلــف.
المرحلــة الثانيــة: فُــرِض عليهــم صيــام شــهر رمضــان، 
وكان فرضــه فــي شــهر شــعبان فــي الســنة الثانيــة مــن 
ــروا بيــن صومــه وبيــن الإطعــام،  الهجــرة، ولكنهــم خُيِّ

وجــلّ: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  عــزّ  لقولــه 
.]184 ]البقــرة:   ﴾ ڎڎ 

فرضــا  رمضــان  حيــث صــار صــوم  الثالثــة:  المرحلــة 
علــى كل مكلــف، ونسُِــخ التخييــر بيــن الصــوم والإطعــام 

گ  گ  گگ  ک  ک  ک   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  بقولــه 
.]184 ]البقــرة:  ڳڳ﴾ 

ہھ﴾   ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه 
.]185 ]البقــرة: 

ــا  روى الشــيخان عــن ســلمة بــن الأكــوع  قــال: »لَمَّ
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  الآيَــةُ  هَــذِهِ  نَزَلَــتْ 
ڎ﴾، كَانَ مَــنْ أرََادَ أنَْ يفُْطِــرَ وَيَفْتَــدِي، حَتَّــى نَزَلَــتْ 

الآيَــةُ الَّتِــي بَعْدَهَــا فَنَسَــخَتْهَا«.

المعنــى أن الله تعالــى أوجــب الصــوم عليكــم كمــا أوجبه 
علــى الذيــن مــن قبلكــم.

القــول الثانــي: أنهــا ترجــع إلــى عــدد الصــوم، فيكــون 
المعنــى أن الله تعالــى أوجــب عليكــم صيــام شــهر كامــل 
هــو شــهر رمضــان كمــا أوجبــه علــى الذيــن مــن قبلكــم، 
لكنهــم زادوا فيــه وحولــوه مــن فصــل الصيــف والشــتاء 

إلــى فصــل الربيــع.
أي  الصــوم،  صفــة  إلــى  ترجــع  أنهــا  الثالــث:  القــول 
ــوطء  ــم الأكل وال ــه مــن تحري ــوا علي ــة فيمــا كان الموافق
وأكلــوا  أفطــروا  إذا  كانــوا  أنهــم  وذلــك  النــوم،  بعــد 
وشــربوا جامعــوا النســاء مــا لــم ينامــوا، وكان المســلمون 
كذلــك، وزيــادة عليهــم كانــوا إذا أفطــروا وأكلوا وشــربوا 
جامعــوا النســاء مــا لــم ينامــوا ويصلــوا العشــاء الآخــرة، 

ثــم نسُــخ ذلــك بقولــه تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]187 ]البقــرة:   ﴾ ڍ ڌڌ 

التدرج في فرض صيام رمضان.

مرّ فرض الصوم في الإسلام بثلاث مراحل:
فَــرْضِ صيــام شــهر رمضــان،  المرحلــة الأولــى: قبــل 
فُــرِضَ عليهــم فــي الســنة الأولــى مــن الهجــرة صيــام يــوم 

عاشــوراء.
ويــدل عليــه الحديــث فــي الصحيحيــن عــن أم المؤمنيــن 
عائشــة ق قالــت: »كَانَــتْ قُرَيْــشٌ تَصُــومُ عَاشُــورَاءَ فِــي 
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ــا هَاجَــرَ  ِ غ يَصُومُــهُ، فَلَمَّ ــةِ، وَكَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ الْجَاهِلِيَّ
ــا فُــرِضَ شَــهْرُ  إِلَــى الْمَدِيْنَــةِ صَامَــهُ وَأمََــرَ بِصِيَامِــهِ، فَلَمَّ

رَمَضَــانَ قَــالَ: مَــنْ شَــاءَ صَامَــهُ وَمَــنْ شَــاءَ تَرَكَــهُ«.
فظاهر قوله غ: »وَأمََرَ بِصِيَامِهِ« يدل على الوجوب.

وفــي قولــه غ: »مَــنْ شَــاءَ صَامَــهُ وَمَــنْ شَــاءَ تَرَكَهُ« دلالة 
ــه غ  علــى أن صــوم عاشــوراء كان فرضــا عليهــم، لأن
علــق صومــه بالمشــيئة بعــد فــرض شــهر رمضــان، وفــي 
ذلــك إشــارة إلــى أنــه قبــل رمضــان كان حتمــا عليهــم 

غيــر متــروك إلــى مشــيئة المكلــف.
المرحلــة الثانيــة: فُــرِض عليهــم صيــام شــهر رمضــان، 
وكان فرضــه فــي شــهر شــعبان فــي الســنة الثانيــة مــن 
ــروا بيــن صومــه وبيــن الإطعــام،  الهجــرة، ولكنهــم خُيِّ

وجــلّ: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  عــزّ  لقولــه 
.]184 ]البقــرة:   ﴾ ڎڎ 

فرضــا  رمضــان  حيــث صــار صــوم  الثالثــة:  المرحلــة 
علــى كل مكلــف، ونسُِــخ التخييــر بيــن الصــوم والإطعــام 

گ  گ  گگ  ک  ک  ک   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  بقولــه 
.]184 ]البقــرة:  ڳڳ﴾ 

ہھ﴾   ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه 
.]185 ]البقــرة: 

ــا  روى الشــيخان عــن ســلمة بــن الأكــوع  قــال: »لَمَّ
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  الآيَــةُ  هَــذِهِ  نَزَلَــتْ 
ڎ﴾، كَانَ مَــنْ أرََادَ أنَْ يفُْطِــرَ وَيَفْتَــدِي، حَتَّــى نَزَلَــتْ 

الآيَــةُ الَّتِــي بَعْدَهَــا فَنَسَــخَتْهَا«.

المعنــى أن الله تعالــى أوجــب الصــوم عليكــم كمــا أوجبه 
علــى الذيــن مــن قبلكــم.

القــول الثانــي: أنهــا ترجــع إلــى عــدد الصــوم، فيكــون 
المعنــى أن الله تعالــى أوجــب عليكــم صيــام شــهر كامــل 
هــو شــهر رمضــان كمــا أوجبــه علــى الذيــن مــن قبلكــم، 
لكنهــم زادوا فيــه وحولــوه مــن فصــل الصيــف والشــتاء 

إلــى فصــل الربيــع.
أي  الصــوم،  صفــة  إلــى  ترجــع  أنهــا  الثالــث:  القــول 
ــوطء  ــم الأكل وال ــه مــن تحري ــوا علي ــة فيمــا كان الموافق
وأكلــوا  أفطــروا  إذا  كانــوا  أنهــم  وذلــك  النــوم،  بعــد 
وشــربوا جامعــوا النســاء مــا لــم ينامــوا، وكان المســلمون 
كذلــك، وزيــادة عليهــم كانــوا إذا أفطــروا وأكلوا وشــربوا 
جامعــوا النســاء مــا لــم ينامــوا ويصلــوا العشــاء الآخــرة، 

ثــم نسُــخ ذلــك بقولــه تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]187 ]البقــرة:   ﴾ ڍ ڌڌ 

التدرج في فرض صيام رمضان.

مرّ فرض الصوم في الإسلام بثلاث مراحل:
فَــرْضِ صيــام شــهر رمضــان،  المرحلــة الأولــى: قبــل 
فُــرِضَ عليهــم فــي الســنة الأولــى مــن الهجــرة صيــام يــوم 

عاشــوراء.
ويــدل عليــه الحديــث فــي الصحيحيــن عــن أم المؤمنيــن 
عائشــة ق قالــت: »كَانَــتْ قُرَيْــشٌ تَصُــومُ عَاشُــورَاءَ فِــي 


